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  ملخص البحث

تحتاج النفس عند فعل الطاعات إلى مجاھدة ومصابرة، لأن لھا إقبالًا 

 وإدبارًا، وكما أن لھا في إقبالھا إشارات لابد من التنبُّھ لھا كالإخلاص

، فإن لھا أیضًا عند فتورھا أو ضعفھا واجبات لابد من ...والصدق والمتابعة

مراعاتھا، لأنَّ وساوس الشیطان تحیط بھا وتتربّص الخطأ من المؤمن 

 ھذه -صلّى االله علیھ وسلّم-لِتُقنِّطَھُ وتحید بھ عن الطریق، وقد راعى النَّبيُّ 

صلّى االله علیھ -منھا أنھ الطبیعة البشریة بتوجیھات ولفتات منھ عدیدة، 

 واسى من فاتتھ الطاعة أو شقّت علیھ؛ لئلا تنھشھ الأحزان غیر -وسلّم

  .المجدیة، أو تفترسھ خطرات النفس وھمزات الشیاطین
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Research Summary 

The need for self when doing acts of worship to 

Mujahid and Saberp, because they have a 

response and a decision, and that in their turn 

signals must be attentive to them, such as 

sincerity, honesty and follow-up ..., it also when 

the slow or weak duties must be observed, 

because the devil's licentious surrounds and lies 

wrong The Prophet (peace and blessings of Allaah 

be upon him) took care of this human nature with 

many instructions and instructions, including that 

he (peace and blessings of Allaah be upon him) 

felt sorry for his loss of obedience or slandered 

him, lest he be overwhelmed by useless sorrows, 

Self and the demons of the demons. 
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  :.مقدمة
 تحت��اج ال��نفس عن��د فع��ل الطاع��ات إل��ى مجاھ��دة وم��صابرة، لأن لھ��ا إقبالً��ا        
وإدب��ارًا، وكم��ا أن لھ��ا ف��ي إقبالھ��ا إش��ارات لاب��د م��ن التنبُّ��ھ لھ��ا ك��الإخلاص        

، فإن لھا أیضًا عند فتورھا أو ضعفھا واجبات لاب�د م�ن       ...والصدق والمتابعة 
عاتھ��ا، لأنَّ وس��اوس ال��شیطان تح��یط بھ��ا وتت��ربّص الخط��أ م��ن الم��ؤمن      مرا

 ھ�ذه  -ص�لّى االله علی�ھ وس�لّم   -لِتُقنِّطَھُ وتحید بھ عن الطریق، وقد راعى النَّبيُّ         
ص��لّى االله علی��ھ -الطبیع��ة الب��شریة بتوجیھ��ات ولفت��ات من��ھ عدی��دة، منھ��ا أن��ھ 

ھ��شھ الأح��زان غی��ر  واس��ى م��ن فاتت��ھ الطاع��ة أو ش��قّت علی��ھ؛ ل��ئلا تن -وس��لّم
  .المجدیة، أو تفترسھ خطرات النفس وھمزات الشیاطین

 المواساة للطائع في حالاتھ المختلفة، -صلّى االله علیھ وسلّم-وقد قدّم النَّبيُّ 
  :ومنھا

أو
َّ

لا
ً

 الطائع إذامواساة: 
َّ

 فاتته الط
َّ

  .اعة

صلّى االله -يُّ      فوات الطَّاعة مما یجلب الحسرة في النفس، ولم یتركنا النَّب
 نواجھ ذلك الشعور وحدنا، بل نجدُ في سیرتھ ومواقفھ ما یمكن -علیھ وسلّم

أن نستلھم منھ كیف نتعامل مع أنفسنا ومن حولنا إذا فاتتنا عبادة، وكیف 
  .نحبِّب الطاعات إلى مَن نتولى أمرھم، فلا ننفِّرھم منھا فتفوتھم

 المؤمنین إذا فاتتھم طاعة بعدة -صلّى االله علیھ وسلّم- وقد واسى النَّبيُّ 
  :أمور، منھا

َّاعة لعٍ بإع الله له: �لا ل   .مأنة م� فاتته 

 ومن تخلّف عن الغزوة معھ من - رضي االله عنھ–كما حصل لابن أم مكتوم 
لما :  قال-رضي االله عنھ–الصادقین، فقد روى الطبري بسنده عن البراء 

: ابن أم مكتوم وكان أعمى، فقالجاء  )١()! " # $ % ( :نزلت

& ' ) ( ( :یا رسول االله، كیف وأنا أعمى؟ فما برح حتى نزلت

/. - , + *()٢(.  

َّاعة لع ب ج: ثاني�ا ل   .تبشي م فاتته 

  :هنا مسألتا

 :من فاتتھ الطاعة وقد كانت یعمل بھا

                                                           

 .٩٥:  سورة النساء، آیة(١)
: محمد أحمد شاكر: قال المحقق. ٩/٨٧، تفسیر الطبري، مرجع سابق الطبري، (٢)

 .صحیح
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صلّى - سَمِعْتُ النَّبيّ : ما رواه أبو داود بسنده عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَومن ذلك
إِذَا كَانَ الْعَبْدُ یَعْمَلُ عَمَلًا «:  غَیْرَ مَرَّةٍ، وَلَا مَرَّتَیْنِ یَقُولُ-االله علیھ وسلّم

صَالِحًا، فَشَغَلَھُ عَنْھُ مَرَضٌ، أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَھُ كَصَالِحِ مَا كَانَ یَعْمَلُ، وَھُوَ 
  .)١(»صَحِیحٌ مُقِیمٌ

ف  ثم توقَّ، صالحٍ كان یداوم علیھن فاتھ أيّ عملٍ مَواساة لكلِّففي الحدیث م
عنھ لعذر المرض أو السفر، وفیھ تشجیع للمداومة على الطاعات حتى یدوم 

  .رت ظروف العبدأجرھا إن تغیَّ
 العبد إذا سعى إلى الصلاة في جماعة -صلّى االله علیھ وسلّم- كما واسى النَّبيُّ

ب لھ كامل الأجر، فقد روى أبو داود بسنده عَنْ أَبِي ثم فاتتھ بأن االله قد كت
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ «: -صلّى االله علیھ وسلّم- قَالَ رَسُولُ االلهِ: ھُرَیْرَةَ، قَالَ

 جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ وُضُوءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ االلهُ
  .)٢(»حَضَرَھَا لَا یَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِھِمْ شَیْئًاصَلَّاھَا وَ

 من خیر المؤمن نیة أن: أحدھما لوجھین، الثواب یعطى لعلھ": الطیبي قال
  ).٣"(لفواتھا التحسُّر من لھ حصل لما جبرًا والآخر عملھ،

  : من فاتتھ الطاعة ولم یكن قد عمل بھا
 عَنْھُ، أَنَّ نْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ االلهُ البخاري بسنده عَاه روفمن ذلك أیضًا ما

مِنَ المَدِینَةِ، )٤( رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا-صلّى االله علیھ وسلّم- رَسُولَ االلهَ
إِلَّا كَانُوا  )٥(إِنَّ بِالْمَدِینَةِ أَقْوَامًا، مَا سِرْتُمْ مَسِیرًا، وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِیًا«: فَقَالَ

وَھُمْ بِالْمَدِینَةِ، حَبَسَھُمُ «: یَا رَسُولَ اللَّھِ، وَھُمْ بِالْمَدِینَةِ؟ قَالَ: ، قَالُوا»عَكُمْمَ
  .)٧(»)٦(العُذْرُ

 الذین فاتھم الجھاد فأثقلھم -رضي االله عنھم– فھؤلاء الصحابة الصادقین
ر عنھم شَّ بأن ب-صلّى االله علیھ وسلّم- الحزن وأقلقھم القعود، واساھم النَّبيُّ

 الجھادِ وإن یرِ وإن لم یسیروه، وأجرَ السَّ لھم أجرَلما اقترب من المدینة أنَّ
قة بتلك العبادة وقد صدقوا االله  قلوبھم كانت متعلّلم یشاركوا فیھ، وذلك لأنَّ

                                                           

، باب إذا كان الرجل یعمل عملًا صالحًا ، كتاب الجنائز٣٠٩١ سنن أبي داود، ح (١)
صحیح وضعیف الألباني، : یُنظر. حسنھ الألباني. ٣/١٨٣فشغلھ عنھ مرض أو سفر 

 .١/٢، سنن أبي داود، 
 .١/١٥٤، كتاب الصلاة، باب فیمن خرج الصلاة فسبق بھا، ٥٦٤ سنن أبي داود، ح (٢)
 .٣/٨٨١، مرقاة المفاتیحالقاري، :  یُنظر(٣)
 .فاقترب: ا فَدَنَ(٤)
: یُنظر. تخصیص لكون قطع الوادي أشق، ولیدل على الاستیفاء:  قَطَعْتُمْ وَادِیًا(٥)

 .٦/٢٤٧١مرقاة المفاتیحالقاري، 
. مَا أدلیت بِھِ من حجّة تذْھب بھَا إِلَى إِسْقَاط المَلامة: لغةً" العُذر: " حَبَسَھُمُ العُذْرُ(٦)

ما ھو أعم من : ل ابن حجر في بیان معناه ھناقا. ٤/٥٣، المخصص، ابن سیده، : یُنظر
 .٦/٤٧فتح الباري، ابن حجر، : یُنظر. المرض وعدم القدرة على السفر

  .٦/٨، )بدون عنوان(، كتاب المغازي، باب ٤٤٢٣ أخرجھ البخاري في صحیحھ، ح  (٧)
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في رغبتھم، ولم یمنعھم إلا العذر القاھر ولو زال العذر لما تأخروا عن 
  . -علیھ وسلّمصلّى االله -نُصرة رسول االله 

ي عنھم ما كانوا یھتمون لأجلھ، واستراحت قلوبھم من فبھذه الكلمات سُرِّ
  .عذرھم وقبولھ لھ -صلّى االله علیھ وسلّم-ثقلھ، لما عرفوا تفھم رسول االله 

 من حبسھ العذر وغیره عن الجھاد أنَّ: وفیھ" :-رحمھ االله-قال العیني  
  .)١("جر المجاھد والعاملوغیره من أعمال البر مع نیة فیھ فلھ أ

 بأن بشّرھم بكتابة االله -صلى االله علیھ وسلّم–وكلتا الحالتین واساھا النبيّ 
  .لأجرھم

 أجرھا  فلم یعملھا لعذرٍ فإنَّ بحسنةٍ من ھمَّ في شریعة الإسلام، أنَّوھذا عامٌّ
 قَالَ : قَالَ-رضي االله عنھ- كتب لھ، فقد روى مسلم بسنده عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَیُ

مَنْ ھَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْھَا، كُتِبَتْ لَھُ «: -صلّى االله علیھ وسلّم- رَسُولُ االلهِ
حَسَنَةً، وَمَنْ ھَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَھَا، كُتِبَتْ لَھُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَمَنْ 

  .)٢(»بْ، وَإِنْ عَمِلَھَا كُتِبَتْھَمَّ بِسَیِّئَةٍ فَلَمْ یَعْمَلْھَا، لَمْ تُكْتَ
على الأمة المحمدیة، وفیھ مواساة    من االله غزیرٌ وفیضٌوھذا كرمٌ عظیمٌ

لكل من لم تساعده الظروف، أو طرأ علیھ ما یَحولُ بینھ وبین عبادة یشتھي 
  .)٣(أن یتعبد الله بھا

اعة لم� ل يق عليها: ثالثا ئل لل ا ب   . بإع

 لفقراء المھاجرین لما اشتكوا -صلّى االله علیھ وسلّم- اة النَّبيِّمواسومن ذلك 
إلیھ من قلقھم من أن یسبقھم الأغنیاء في درجات الآخرة، فقد روى البخاري 

 أَنَّ -وَھَذَا حَدِیثُ قُتَیْبَةَ- -رضي االله عنھ-عَنْ أَبِي ھریرة  -واللفظ لھ-ومسلم 
ذَھَبَ أَھْلُ ": ، فَقَالُوا-صلّى االله علیھ وسلّم-ولَ االلهِ فُقَرَاءَ الْمُھَاجِرِینَ أَتَوْا رَسُ

 -صلّى االله علیھ وسلّم-فقال ... بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى، وَالنَّعِیمِ الْمُقِیمِ ) ٤(الدُّثُورِ
لَا یَكُونُ أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَیْئًا تُدْرِكُونَ بِھِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِھِ مَنْ بَعْدَكُمْ؟ وَ«

                                                           

  . ١٤/١٣٠، عمدة القاري العیني، (١)
ن، باب إذا ھم العبد بحسنة كتبت، ، كتاب الإیما١٣٠ أخرجھ مسلم في صحیحھ، ح (٢)

 .١/١١٨وإذا ھم بسیئة لم تكتب، 
وكذا جاء فیمن كان یعمل، وھو صحیح، وكذا من نام عن  :"- رحمھ االله-قال العیني  (٣) 

حزبھ نومًا غالبًا كُتب لھ أجر حزبھ، وكان نومھ صدقة علیھ، وكذا المسافر یكتب لھ ما 
إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلھم {: ھ عز وجلكان یعمل في الإقامة، وھذا معنى قول

غیر مقطوع بزمانة، أو كبر أو ضعف إذ الإنسان : أي). ٢٥:الإنشقاق(} أجر غیر ممنون
عمدة القاري، العیني، ". یبلغ بنیتھ أجر العامل إذا كان لا یستطیع العمل الذي ینویھ

١٤/١٣٠. 
كشف المشكل من ابن الجوزي، : یُنظر. لكثیروھو المال ا: الدُّثور جمع دثر:  الدُّثور(٤)

 .١/٣٦٨، حدیث الصحیحین
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: بَلَى، یَا رَسُولُ االلهِ قَالَ: قَالُوا» أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ
  .)٢)(١(»تُسَبِّحُونَ، وَتُكَبِّرُونَ، وَتَحْمَدُونَ، دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِینَ مَرَّةً«

صلّى االله علیھ - عن النَّبيِّ -رضي االله عنھ- وفي روایة لمسلم عَنْ أَبِي ذَرٍّ
أَوَلَیْسَ قَدْ جَعَلَ االلهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِیحَةٍ صَدَقَةً، ":  قال-وسلّم

عْرُوفِ وَكُلِّ تَكْبِیرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِیدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَھْلِیلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَ
  .)٤(»أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ) ٣(صَدَقَةٌ، وَنَھْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ

ھم الأن فقراء المھاجرین كانوا یظنون أن الصدقة محصورة في المال، فواس
ن لھم أبواب الصدقة الأخرى والتي قد  بأن بیَّ-صلّى االله علیھ وسلّم- النَّبيُّ

كر بالتسبیح والتھلیل والتكبیر، فھذا ومن أھمھا الذِّ، )٥(تفضلھا في الأجر
 ومع كل ظروفھم، وفي ، وقتھمالعمل الیسیر یمكنھم أن یستصحبوه في كلِّ

 عندما نجدُ أن أیسر ،ھذا مواساة عظیمة ودلیل على سماحة الإسلام ویسره
ا بزمان أو مكان والذي لا یتطلب بذل مال ولا جھد ولیس محصورً-العبادات 

  .)٦!(كر ھو عبادة الذِّ-الأو ح

ه  ا ویبحث ل عندما یأتي لیشكو أمرًثقَ أن الشخص المُ:هيهنا فائ ت

  واضحٍ، وطریقٍ على مخرجٍ سھلٍیدلھ أن ى من یواسیھعن مخرج، فعل
 راعى -صلّى االله علیھ وسلّم- ب علیھ بلوغ ھدفھ، فالنَّبيُّصعِّییسیر، لا أن 

عوري فلم یوجھھم إلى الصیام والقیام رغم حالتھم النفسیة وانكسارھم الش
                                                           

/ ١، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، ٨٤٣أخرجھ البخاري في صحیحھ، ح (١) 
  ].مختصرًا. [ ١٦٨
، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب ٥٩٥أخرجھ مسلم في صحیحھ، ح (٢) 

  .١/٤١٦الذكر بعد الصلاة وبیان صفتھ، 
ابن منظور، : یُنظر. البُضع یطلق على عقد النكاح والجماع معًا، وعلى الفرج:  بُضْعِ(٣)

 .١/١٣٣، النھایة في غریب الحدیثابن الأثیر، . ٨/١٤ ، لسان العرب
، كتاب الزكاة، باب بیان أن اسم الصدقة یقع على ٥٩٥أخرجھ مسلم في صحیحھ، ح (٤) 

  .٢/٦٩٧كل نوع من المعروف، 
إن أجر التسبیح والتكبیر والتحمید كأجر الصلاة والصیام والصدقة في : "ال الطوفي ق(٥)

لأن الجمیع صادر عن رضى االله عزَّ وجلَّ مكافأةً على طاعتھ عزَّ وجلَّ، أما في . الجنس
القدر والصفة فیتفاوتان بتفاوت الأعمال في مقادیرھا وصفاتھا، فلیس ثواب ركعتین، أو 

بع ركعات، وصوم یومین، ولیس ثواب عتق رقبة نفیسة، كثواب صوم یوم، كثواب أر
التعیین في شرح ، ) ھـ٧١٦(الطوفي، سلیمان نجم الدین : یُنظر". عتق رقبة دونھا

المكتبة : مؤسسة الریان، مكّة: بیروت(، ١:أحمد حَاج عثمان، ط: ، تحقیقالأربعین
 .١/١٩٦) م١٩٩٨ھـ، ١٤١٩المكیة، 

 بالعمل الصالح وتنافسھم فیھ، -رضي االله عنھم- یة الصحابة  ویظھر في الحدیث عنا(٦)
 لشدّة حرصھم -رضي االله عنھم-وفي ھذا الحدیث دلیل على أن الصحابة : "قال ابن رجب

على الأعمال الصالحة، وقوّة رغبتھم في الخیر كانوا یحزنون على ما یتعذر علیھم فعلھ 
 یحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي من الخیر ممَّا یقدر علیھ غیرھم، فكان الفقراء

یقدر علیھا الأغنیاء، ویحزنون على التخلف عن الخروج في الجھاد، لعدم القدرة على 
 .٢/٥٧، جامع العلوم والحكم، مرجع سابقابن رجب، " آلتھ
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صلّى االله علیھ -أنھا أعمال یستطیع الفقراء أداءھا ولھا أجور عظیمة، لكنھ 
نھكة إلى أقرب طریق  بشخصیتھ العظیمة الحانیة أخذ بنفوسھم المُ-وسلّم
  .د حتى یستطیبوا السیر ولا یستثقلوه وحتى یجدوا حلاوة المواساةممھَّ
  .وسع في تسخیر الإمكانات المُعینة على الطَّاعة لراغبھابذل ال: رابعًا

 یبذل جھده في معاونة الراغبین في -صلّى االله علیھ وسلّم-      كان النَّبيُّ 
صلّى االله علیھ - مواساة النَّبيِّالطاعة ممن لم یجدوا وسائلھا، ومن ذلك 

ة تحملھم عُدَّ الذین لم یجدوا -رضي االله عنھم–  للفقراء من الصحابة-وسلّم
 یبكون، -صلّى االله علیھ وسلّم- إلى الجھاد في غزوة تبوك، فجاءوا إلى النَّبيِّ

  .وكانوا سبعة
:  عَنْھُ، قَالَفقد روى البخاري ومسلم بسندیھما عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ االلهُ

 )١( الحُمْلاَنَ أَسْأَلُھُ-صلّى االله علیھ وسلّم- أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ االلهِ
، یَا نَبِيَّ االلهِ: فَقُلْتُ .، وَھِيَ غَزْوَةُ تَبُوكَ)٢(لَھُمْ، إِذْ ھُمْ مَعَھُ فِي جَیْشِ العُسْرَةِ

، )٣( لاَ أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍوَااللهِ«فَقَالَ ، إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَیْكَ لِتَحْمِلَھُمْ
صلّى -وَرَجَعْتُ حَزِینًا مِنْ مَنْعِ النَّبيّ » انُ وَلاَ أَشْعُرُوَھُوَ غَضْبَ) ٤(وَوَافَقْتُھُ

 وَجَدَ فِي -صلّى االله علیھ وسلّم-، وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ یَكُونَ النَّبيّ -االله علیھ وسلّم
علیھ صلّى االله -نَفْسِھِ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُھُمُ الَّذِي قَالَ النَّبيّ 

 بْنَ قَیْسٍ، أَيْ عَبْدَ االلهِ: ، إِذْ سَمِعْتُ بِلاَلًا یُنَادِي)٥(فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا سُوَیْعَةً، -وسلّم
 یَدْعُوكَ، فَلَمَّا أَتَیْتُھُ -صلّى االله علیھ وسلّم- أَجِبْ رَسُولَ االلهِ: فَأَجَبْتُھُ، فَقَالَ

) ٢(ابْتَاعَھُنَّ) ١(لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ-ذَیْنِ القَرِینَیْنِ ، وَھَ)٦(خُذْ ھَذَیْنِ القَرِینَیْنِ: "قَالَ
  .)٤)(٣(»، فَانْطَلِقْ بِھِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ-حِینَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ

                                                           

ما یُحمل علیھ من الدواب، ویطلق في الھبة خاصَّةً كذا، وذلك أنھم أرسلوا : الحُمْلاَنَ(١) 
ابن . ٢٨/٣٤٢، تاج العروسالزبیدي، : یُنظر.   شیئًا یركبون علیھلبون من النَّبيّ یط

 . ١/٤٤٣،النھایة في غریب الحدیثالأثیر، 
جیش غزوة تبوك، سمي بھا لأنھ ندب الناس إلى الغزو في شدة (ھو: جَیْشِ العُسْرَةِ(٢) 

ضد : والعسر. وشقالقیظ، وكان وقت إیناع الثمرة وطیب الظلال، فعسر ذلك علیھم 
ابن . ٤/٥٦٥ ، لسان العربابن منظور، : یُنظر). الیسر، وھو الضیق والشدة والصعوبة

 . ٣/٢٣٥، النھایة في غریب الحدیثالأثیر، 
 حلف لا یحملھم فلما - صلّى االله علیھ وسلّم-الذي یظھر أن النَّبيّ : " قال القسطلاني(٣)

كم ولكن االله حملكم، فبین أن یمینھ إنما انعقدت ما أنا حملت: حملھم راجعوه في یمینھ فقال
فیما یملك فلو حملھم على ما یملك لحنث وكفر، ولكنھ حملھم على ما لا یملك ملكًا خاصا 

إرشاد الساري، مرجع القسطلاني، ". وھو مال االله وبھذا لا یكون قد حنث في یمینھ
 .١٠/٤٧٥، سابق
عمدة القاري، ، العیني، ١٠/٣٨٢ ، لسان العربابن منظور، . صادفتھ: وَوَافَقْتُھُ(٤) 
١٨/٤٦. 
لسان ابن منظور، : یُنظر. تصغیر ساعة وھي الجزء من أجزاء اللیل والنھار: سُوَیْعَةً(٥) 

 .٨/١٦٩العرب، 
النھایة في غریب ابن الأثیر، . أي الجملین المشدودین أحدھما إلى الآخر: القَرِینَیْنِ(٦) 

 .١٣/٣٣٧، لسان العربور، ابن منظ . ٥٣/ ٤، الحدیث
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صلّى االله علیھ - ففي ھذا الحدیث تظھر المواساة النفسیة والمادیة من النَّبيِّ
ع كما أخبر عنھم  لھؤلاء المؤمنین الذي فاضت عیونھم من الدم-وسلّم
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اعة خ مأم : خامس�ا  ها لأجل  ج اعة ي يي نف م فاتته  ت

  .بها

صاحبھ وحبیبھ وابن ل -صلّى االله علیھ وسلّم-       ومن ذلك مواساة النَّبيِّ 
 الذي قد خلفھ في المدینة لینوب -عنھرضي االله -عمھ عليّ ابن أبي طالب 

عنھ فیھا، فلم یشارك في تلك الغزوة، فقد روى البخاري و مسلم بسندیھما 
 -صلّى االله علیھ وسلّم-رَسُولُ االلهِ ) ٦(خَلَّفَ: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ

لَ االلهِ تُخَلِّفُنِي فِي النِّسَاءِ یَا رَسُو: عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ
؟ )٧(أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ ھَارُونَ مِنْ مُوسَى«: وَالصِّبْیَانِ؟ فَقَالَ

  .)١٠)(٩)(٨(»غَیْرَ أَنَّھُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي

                                                                                                                                        

 .٤/٧١ لسان العرب،ابن منظور، : یُنظر. جمع بعیر:  أَبْعِرَةٍ(١)
 .١/٤٣مختار الصحاح،الرازي، : یُنظر. اشتراھنّ، والابتیاع الاشتراء:  ابْتَاعَھُنَّ(٢)
 ، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك وھي غزوة العسرة ٤٤١٥أخرجھ البخاري في صحیحھ، ح (٣)
 ،٦/٢.  

، كتاب الأیمان، باب ندب من حلف یمینًا فرأى غیرھا ١٦٤٩أخرجھ مسلم في صحیحھ، ح (٤)
  .٣/١٢٦٩خیرًا منھا، أن یأتي الذي ھو خیر، ویكفر عن یمینھ، 

 .٩٢: سورة التوبة، آیة(٥)
 . ١٨/٤٦عمدة القاري، العیني، : یُنظر. یعني تركھ في المدینة یخلفھ:  خَلَّفَ(٦)
ابن : یُنظر. أي نازلًا منِّي منزلة ھارون من موسى، والباء زائدة: ارُونَ مِنْ مُوسَى بِمَنْزِلَةِ ھَ(٧)

 .٧/٧٤فتح الباري،حجر، 
 في تخلیفھ إیاه بھارون -رضي االله عنھ- لما شبَّھ علیَّا -صلّى االله علیھ وسلّم-وكأن النَّبيَّ (٨)  

غیر أنھ لا : "علي رضي االله عنھ، فقالحین خلفھ موسى، خشي أن یتأوّل متأوّلٌ فیدَّعي النبوةً ل
لا حجة  فیھ لأحد منھم، بل فیھ إثبات فضیلة لعلي، ولا تعارض فیھ : "قال النووي". نبي بعدي

 -صلّى االله علیھ وسلّم-لأن النَّبيَّ . لكونھ أفضل من غیره أو مثلھ، ولیس فیھ دلالة لاستخلافھ بعده
نة في غزوة تبوك، ویؤید ھذا أن ھارون المشبَّھ بھ لم إنما قال ھذا لعلي حین استخلفھ في المدی

یكن خلیفة بعد موسى، بل توفي في حیاة موسى وقبل وفاة موسى بنحو أربعین سنة على ما ھو 
معناه أن  :"-رحمھ االله-وقال العیني  .١٥/١٧٤شرح النووي على مسلم، النووي، ". مشھور

وسى أخاه ھارون علیھ السلام، على بني تكون خلیفة عني في سفري ھذا بمنزلة استخلاف م
، وجھ ھذا الاستثناء الدلالة على أن الخلافة لیست في )إلا: (قولھ. إسرائیل حین توجھ إلى الطور

 .١٨/٤٦عمدة القاري،العیني، ". النبوة، لأنھ لا نبي بعده
، كتاب المغازي، باب غزوة تبوك وھي غزوة ٤٤١٦ أخرجھ البخاري في صحیحھ، ح (٩)
  .٦/٣سرة، الع

، كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنھم، باب فضائل ٢٤٠٤ أخرجھ مسلم في صحیحھ، ح (١٠)
  .٤/١٨٧٠علي بن أبي طالب رضي االله عنھ، 
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فھذا التشبیھ وھذه المكانة الخاصة، فیھا ما یجبر الخاطر ویطیّب النفس 
 وحرص كل الحرص على -صلّى االله علیھ وسلّم-سول ب الرَّلشخصٍ أح

 قدّ قرت -رضي االله عنھ-القرب منھ بل وفدائھ بنفسھ، فلا شكّ أن عین عليّ 
   .بھذا الوصف والمثل

 أن -رضي االله عنھ- بن أبي طالب عليّعلى كان من أثر ھذه المواساة قد و
كانوا یرجعون إلیھ في  -ھ وسلّمصلّى االله علی- كبراء الصحابة بعد وفاة النَّبيِّ

ذ من معضلة لیس لھا  كان یتعوَّ-رضي االله عنھ-رأیھ وعلمھ، حتى أن عمر 
  .)١(أبو حسن

س�ا يا: سا ائه م َّاعة لع بإع ل   .ل龷فا ع م� فاتته 

لمھاجرین الذین ھاجروا ل -صلّى االله علیھ وسلّم- النَّبيِّ مواساة  ومثال ذلك 
 إلى الحبشة ومكثوا فیھا طویلًا ولم یرجعوا إلا حین افتتحت الھجرة الأولى

خیبر، ففاتتھم الھجرة إلى المدینة، وكانت منھم الصحابیة الجلیلة أسماء 
  .بنت عمیس رضي االله عنھا

:  عَنْھُ، قَالَبسندیھما عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ االلهُ ومسلم  فقد روى البخاري
 وَنَحْنُ بِالیَمَنِ، فَخَرَجْنَا -صلّى االله علیھ وسلّم- النَّبيّ) ٢(بَلَغَنَا مَخْرَجُ

فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى حَفْصَةَ، وَأَسْمَاءُ عِنْدَھَا، فَقَالَ عُمَرُ  :حتى قال... مُھَاجِرِینَ
الحَبَشِیَّةُ : قَالَ عُمَرُ، أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَیْسٍ: مَنْ ھَذِهِ؟ قَالَتْ: حِینَ رَأَى أَسْمَاءَ

سَبَقْنَاكُمْ بِالھِجْرَةِ، فَنَحْنُ أَحَقُّ : قَالَ، نَعَمْ: قَالَتْ أَسْمَاءُ هِ البَحْرِیَّةُ ھَذِهِ؟ھَذِ
  . مِنْكُمْ-صلّى االله علیھ وسلّم- بِرَسُولِ االلهِ

 یُطْعِمُ -صلّى االله علیھ وسلّم- ، كُنْتُمْ مَعَ رَسُولِ االلهِكَلَّا وَااللهِ:  فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ
 البُعَدَاءِ البُغَضَاءِ - أَوْ فِي أَرْضِ -ئِعَكُمْ، وَیَعِظُ جَاھِلَكُمْ، وَكُنَّا فِي دَارِ جَا

 لاَ أَطْعَمُ ، وَایْمُ االلهِ-صلّى االله علیھ وسلّم- وَفِي رَسُولِھِ بِالحَبَشَةِ، وَذَلِكَ فِي االلهِ
صلّى االله علیھ - لِرَسُولِ االلهِطَعَامًا وَلاَ أَشْرَبُ شَرَابًا، حَتَّى أَذْكُرَ مَا قُلْتَ 

 -صلّى االله علیھ وسلّم-، وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ، وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -وسلّم
صلّى االله -فَلَمَّا جَاءَ النَّبيّ  . لاَ أَكْذِبُ وَلاَ أَزِیغُ، وَلاَ أَزِیدُ عَلَیْھِوَأَسْأَلُھُ، وَااللهِ

» فَمَا قُلْتِ لَھُ؟«:  قَالَ.كَذَا وَكَذَا؟:  إِنَّ عُمَرَ قَالَیَا نَبِيَّ االلهِ: تْ قَالَ-علیھ وسلّم
لَیْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ، وَلَھُ وَلِأَصْحَابِھِ ھِجْرَةٌ «: قَالَ. كَذَا وَكَذَا: قُلْتُ لَھُ: قَالَتْ

  .)٤( )٣(» ھِجْرَتَانِ-أَھْلَ السَّفِینَةِ-وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ 
                                                           

 .١/١٧٦، كشف المشكل من حدیث الصحیحینابن الجوزي، :  یُنظر(١)
 ى بعثتھ  إلى المدینة مھاجرًا، ویستبعد أن یكون المعنخروج النَّبيّ : مَخْرَجُ(٢) 

 .٧/١٨٩ابن حجر، فتح الباري،: یُنظر.
 ، كتاب المغازي، باب غزوة خیبر، ٤٢٣٠ أخرجھ البخاري في صحیحھ، ح  (٣)

٥/١٣٧.  
، كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنھم، باب ٢٥٠٣ أخرجھ مسلم في صحیحھ، ح  (٤)

نھم، من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عمیس وأھل سفینتھم رضي االله ع
  ].بمثلھ.[٤/١٩٤٦
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، یَسْأَلُونِي )١(فَلَقَدْ رَأَیْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ یَأْتُونِي أَرْسَالًا: قَالَتْ
عَنْ ھَذَا الحَدِیثِ، مَا مِنَ الدُّنْیَا شَيْءٌ ھُمْ بِھِ أَفْرَحُ وَلاَ أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِھِمْ مِمَّا 

  .-یھ وسلّمصلّى االله عل-قَالَ لَھُمُ النَّبيّ 
»  ھِجْرَتَانِ-أَھْلَ السَّفِینَةِ-وَلَكُمْ أَنْتُمْ  «-صلّى االله علیھ وسلّم- فعبارة  النَّبيِّ

  :فیھا مواساة لطیفة لھم تظھر في
  .لا لغیركم) ولكم(
  .استخدامھ للضمیر فیھ تخصیص لھم واھتمام بھم) أنتم(
ز، كأنھ یخبرھم أنھ تخصیص آخر بأن خاطبھم بلقبھم الممیَّ) فینةأھل السَّ(

ا إلى یدرك ویعرف مشقة السفینة وركوب البحر وما لاقوه في رحلتھم ذھابً
  . زھم منھا، وكأن السفینة علامة فارقة تمیِّالحبشة وعودةً

ثم بأن أخبرھم بمزیتھم عن غیرھم من الصحابة  بأن لھم؛ الأولى ) ھجرتان(
لحبشة إلى المدینة، ھجرتھم من مكة إلى الحبشة، والثانیة ھجرتھم من ا

 وأما الذین لم یھاجروا إلى الحبشة فلیس لھم إلا ھجرة واحد كانت من مكة
  .إلى المدینة

 وعادت عطشى إلیھ وإلى ،فبھذه الجملة رطّب قلوبھم التي أضنتھا الغربة
صحبتھ ونصرتھ، وطمّأن نفوسھم الوجِلة القلقة من أن یكون أحد غیرھم قد 

  .  یة وتأخروا ھمّسبقھم إلى المكانة العال
صلّى - وظھر أثر ھذه المواساة النبویة في فرحھم واغتباطھم بما قالھ النَّبيُّ

رضي االله -ا إلى أسماء  عنھم وكیف كانوا یأتون أفواجً-االله علیھ وسلّم
 -صلّى االله علیھ وسلّم-  لیسمعوا بأنفسھم ما سمعتھ من فيّ رسول االله-عنھا
  .عنھم

لنَّ ل �  سل-بي� فيتضح ب َّاعة -صلى الله عليه  ل سى م فاتته   

، هي   :بأم

 .طمأنة مَن فاتتھ الطَّاعة لعذر بإعذار االله تعالى لھ
 .تبشیر مَن فاتتھ الطَّاعة لعذر بكتابة االله لأجره
 .إعطاء بدائل للأجر لمَن لم یقدر على الطَّاعة

 .عةبذل الوسع في تسخیر الإمكانات المعینة على الطَّا
 .تطییب نفس مَن فاتتھ طاعة یرجوھا لأجل طاعة أخرى مأمور بھا

  .الدَّفاع عن مَن فاتتھ الطَّاعة لعذر بإعطائھ مزایا

سا : اثاني� َّائع م َّ شقَّل ل   .اعة عليه 

                                                           

كشف المشكل ابن الجوزي، : یُنظر. أفواجًا وفرقًا متقطعة بعضھم یتلو بعضًا: أَرْسَالًا(١) 
 .٦/٣٧٢، إرشاد الساريالقسطلاني، . ١١/٢٨١لسان العرب،ابن منظور، . ١/٣٩٣
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-النفس البشریة قد تستثقل الطَّاعة وتتردَّد في القیام بھا، ولذلك اھتم النَّبيُّ 
 بأن یواسي الطَّائعین في صبرھم على أداء الطاعة، -وسلّمصلّى االله علیھ 

  :ومن ذلك

ي: �لا َّاعة � له ج ل   .لبشا لم� يج� مشقَّة 

     قد تحتاج بعض الطاعات إلى مھارة لیستطیع المؤمن أداءھا بالشكل 
قد ومھارة التعلم واكتساب القراءة، الأمثل، كقراءة القرآن فإنھا تتطلب 

 من غیر العرب أو كبار السنّ أو صغاره، فحتى لا تثقل ةًا خاصَّطلب جھدًتت
بتبشیرھم  -صلّى االله علیھ وسلّم-قراءة القرآن علیھم واساھم النَّبيّ 

 فقد روى البخاري بسنده عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ بمضاعفة أجرھم جزاء مشقتھم،
ذِي یَقْرَأُ القُرْآنَ، وَھُوَ حَافِظٌ لَھُ مَعَ مَثَلُ الَّ«:  قَالَ-صلّى االله علیھ وسلّم- النَّبيِّ

، وَھُوَ عَلَیْھِ )٣(، وَمَثَلُ الَّذِي یَقْرَأُ، وَھُوَ یَتَعَاھَدُهُ)٢(الكِرَامِ البَرَرَةِ) ١(السَّفَرَةِ
  .)٤(»شَدِیدٌ فَلَھُ أَجْرَانِ

-الله علیھ وسلّمصلّى ا- قَالَ رَسُولُ االلهِ :نح عن مسل ع�� ع�ائِشة، قال 

بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي یَقْرَأُ الْقُرْآنَ ) ٥(الْمَاھِرُ«: 
  .)٧(»فِیھِ، وَھُوَ عَلَیْھِ شَاقٌّ، لَھُ أَجْرَانِ) ٦(وَیَتَتَعْتَعُ

فعندما یستشعر قارئ القرآن المبتدئ ھذین الأجرین أثناء قراءتھ فإن ذلك 
  .سیھ ویحفزه للمواصلةیوا

َّاعة: ثاني�ا ل لَّ يش بالنَّا في     . لغض مِ 

 للصحابي الذي اشتكى إلیھ -صلّى االله علیھ وسلّم- مواساة النَّبيِّ ومن ذلك 
من عدم استطاعتھ إدراك الصلاة لطول قراءة الإمام، ففي الحدیث الذي رواه 

  ، لاَ قَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ االلهِ: الأَنْصَارِيِّ قَالَالبخاري بسنده عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ 
صلّى االله -، فَمَا رَأَیْتُ النَّبيّ )٣(فُلاَنٌ) ٢(مِمَّا یُطَوِّلُ بِنَا) ١(أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ

كُمْ أَیُّھَا النَّاسُ، إِنَّ«:  فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ یَوْمِئِذٍ، فَقَالَ-علیھ وسلّم
                                                           

 .٤/٣٧٤، النھایة في غریب الحدیثیُنظر، ابن الأثیر، . الملائكة:  السَّفَرَةِ(١)
: یُنظر. جمع بار، یبرّ خالقھ أي یطیعھ، أي المطیعین المطھرین من الذنوب:  البَرَرَةِ(٢)

 .١٣/٥١٨فتح الباري،ابن حجر، . ٤/٥٤لسان العرب،ابن منظور، 
: و یتعاھد القرآن أي.من العھد وھو الاحتفاظ بالشيء وإحداث الوصیة بھ: یَتَعَاھَدُهُ(٣) 

 .١٩/٢٨٠عمدة القاري،، العیني، ٤/١٧٦للغة،مقاییس اابن فارس، . یضبطھ ویتفقده
یوم ینفخ في { ، كتاب تفسیر القرآن، باب ٤٩٣٧أخرجھ البخاري في صحیحھ، ح (٤)

  .٦/١٦٦زمرًا، ]: ١٨: النبأ[} الصور فتأتون أفواجًا
یُنظر، ابن .  الحاذق بالقراءة، والمراد بھ ھنا جودة التلاوة مع حسن الحفظ: الْمَاھِرُ(٥) 

 .١٣/٥١٨فتح الباري،ابن حجر، . . ٤/٣٧٤النھایة في غریب الحدیث،الأثیر، 
النھایة في غریب ابن الأثیر، . یتردد في قراءتھ ویتبلد فیھا لسانھ: یَتَتَعْتَعُ(٦) 

 .١/١٩٠الحدیث،
 ، كتاب صلاة المنافقین وقصرھا، باب فضل ٧٩٨أخرجھ مسلم في صحیحھ، ح (٧)

  .١/٥٤٩، الماھر في القرآن والذي یتتعتع فیھ
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مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْیُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِیھِمُ المَرِیضَ، وَالضَّعِیفَ، وَذَا 
  .)٤(»الحَاجَةِ

 قدّ تفاعل مع إحساس الصحابي وقَلَقِھِ -صلّى االله علیھ وسلّم-  النَّبيَّفنجد أنَّ
ھذا التفاعل بأن من أن تصبح الصلاة ثقیلة علیھ فلا یستطیع إدراكھا، وكان 

ا فیھ ضعف الإنسان ھ مستشعرً في صفِّ-صلّى االله علیھ وسلّم- وقف النَّبيُّ
م عَر على الصلاة ومجاھدة النفس، بل دَ بالتصبُّ-امثلً-وطبیعتھ، فلم یأمره 

صلّى االله - فیھ نبتة الإیمان الغضة، وسعى لحمایتھا فظھر ذلك في غضبھ
  .ابھا أصححین قام معاتبً -علیھ وسلّم

الغضب في : " وترجم لھ بباب )كتاب العلم(وقد أورد البخاري الحدیث في 
 رحمةً بھم وشفقة على ضعفھم  ؛، فھذا الغضب كان لأجل المتعلمین"العلم

  .حتى لا تشقّ علیھم العبادة
 للرجل بأن وجد منھ ردة الفعل -صلّى االله علیھ وسلّم- فجاءت مواساة النَّبيِّ
 وما یمكن أن ، إلى ما كان یكنھ الصحابي من شعورالتي نبّھت الصحابة

  .یترتب على ھذا الشعور من نفرة عن العبادة والفریضة

                                                                                                                                        

  :في معناه عدة أقوال: لا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ) ١(
وإنما حصل فیھ تصحیف، وأید ) لا أكاد أُدْرِك(ولیس ) لأكاد أَتْرُك(أن اللفظ  : الأول -

ظاھره مشكل لأن التطویل یقتضي الإدراك لا عدمھ : (ھذا القاضي عیاض بقولھ
) د لا وفصلت التاء من الراء فجعلت دالاًفزیدت الألف بع" لأكاد أترك الصلاة"ولعلھ 

 ".وعورض بعدم مساعدة الروایة لما ادعاه: "قال القسطلاني
أنھ كان بھ ضعف فكان إذا طوّل بھ الإمام في القیام لا یبلغ الركوع إلا (معناه : الثاني -

وعورض بأنھ ھناك روایة عند البخاري .) وقد ازداد ضعفھ فلا یكاد یتم معھ الصلاة
 ).خر عن الصلاةلأتأ(

أني لا أقرب من الصلاة في الجماعة بل أتأخر عنھا أحیانًا من أجل (معناه : الثالث -
التطویل، فعدم مقاربتھ لإدراك الصلاة مع الإمام ناشئ عن تأخره عن حضورھا 
ومسبَّب عنھ، فعبر عن السبب بالمسبب وعللھ بتطویل الإمام، وذلك لأنھ إذا اعتید 

المأموم عن المبادرة ركونًا إلى حصول الإدراك بسبب التطویل التطویل منھ تقاعد 
 ).فیتأخر لذلك

أن الذي ألفھ من تطویلھ اقتضى لھ أن یتشاغل عن المجيء في أول (معناه : الرابع -
الوقت وثوقًا بتطویلھ، بخلاف ما إذا لم یكن یطول فإنھ كان یحتاج إلى المبادرة إلیھ 

ھ فیتشاغل ببعض شغلھ، ثم یتوجھ فیصادف أنھ أول الوقت وكأنھ یعتمد على تطویل
) تارة یدركھ وتارة لا یدركھ، فلذلك قال لا أكاد أدرك مما یطول بنا أي بسبب تطویلھ

إرشاد الساري لشرح أخرجھ القسطلاني، . ٢/١٩٨، ابن حجر، مرجع سابق: یُنظر
  .١/١٨٩البخاري في صحیحھ،

  .٢/١٩٨ابن حجر، : یُنظر. أي في القراءة: یُطَوِّلُ بِنَا(٢) 
 إرشاد الساري لشرح أخرجھ القسطلاني، : یُنظر . ھو معاذ ابن جبل :  فلان(٣)

 .١/١٨٩البخاري في صحیحھ،
، كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعلیم ٩٠ أخرجھ البخاري في صحیحھ، ح (٤)

  .١/٣٠إذا رأى ما یكره، 
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 في عتابھ،  وشفقتھ-صلّى االله علیھ وسلّم-  النَّبيِّلطف في الحدیث یظھرو
وھو الذي - رضي االله عنھفھو لم یصرّح ولم یوجھ الكلام مباشرة لمعاذ 

 -صلّى االله علیھ وسلّم-، ولكنّھ -ح الأحادیثأطال القراءة كما أشار شرا
 ما حیث عادتھ ھذه  وكانتاستخدم أسلوب التعمیم في الخطاب لئلا یحرجھ،

  ).٢()١(الخجل لھ یحصل لا حتى یستحقھ بمن والتأدیب العتاب یخصص كان
  .تطییب نفس من شقَّت علیھ الطَّاعة لعوائق تمنعھ بتلبیة طلبھ: ثالثًا
-لصحابي عتبان ل -صلّى االله علیھ وسلّم- مواساة النَّبيِّ لكذیدلّ على و     

لكنھا كانت تشق علیھ  جماعة في بالصلاة اھتّم الذي -رضي االله عنھ
 بالزیارة یخصَّھ أن -صلّى االله علیھ وسلّم- النَّبيِّ من فطلب ظروفھ، لصعوبة
الله صلّى ا-مصلى والنَّبيُّ  ذلك بعد من لیكون بیتھ في موضع في ویصلي

 اهرو لبّى طلبھ تطییبًا لنفسھ ومواساةً لھ، ففي الحدیث الذي -علیھ وسلّم
 أُصَلِّي كُنْتُ : قال-رضي االله عنھ-  عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍسنده عنب البخاري
 فَیَشُقُّ الأَمْطَارُ، جَاءَتِ إِذَا وَادٍ وَبَیْنَھُمْ بَیْنِي یَحُولُ وَكَانَ سَالِمٍ بِبَنِي) ٣(لِقَوْمِي

 فَقُلْتُ ،-صلّى االله علیھ وسلّم- االلهِ رَسُولَ فَجِئْتُ مَسْجِدِھِمْ، قِبَلَ اجْتِیَازُهُ عَلَيَّ
 إِذَا یَسِیلُ قَوْمِي وَبَیْنَ بَیْنِي الَّذِي الوَادِيَ وَإِنَّ ،)٤(بَصَرِي أَنْكَرْتُ إِنِّي: لَھُ

 مَكَانًا، بَیْتِي مِنْ فَتُصَلِّي تَأْتِي أَنَّكَ وَدِدْتُفَ اجْتِیَازُهُ، عَلَيَّ فَیَشُقُّ الأَمْطَارُ، جَاءَتِ
 عَلَيَّ فَغَدَا »سَأَفْعَلُ«: -صلّى االله علیھ وسلّم- االلهِ رَسُولُ فَقَالَ مُصَلى، أَتَّخِذُهُ
 اشْتَدَّ مَا بَعْدَ عَنْھُ االلهُ رَضِيَ بَكْرٍ وَأَبُو ،-صلّى االله علیھ وسلّم- االلهِ رَسُولُ

 حَتَّى یَجْلِسْ فَلَمْ لَھُ فَأَذِنْتُ ،-صلّى االله علیھ وسلّم- االلهِ رَسُولُ فَاسْتَأْذَنَ ارُ،النَّھَ
 أُحِبُّ الَّذِي المَكَانِ إِلَى لَھُ فَأَشَرْتُ »)٥(بَیْتِكَ؟ مِنْ أُصَلِّيَ أَنْ تُحِبُّ أَیْنَ«: قَالَ

                                                           

إرشاد الساري لشرح أخرجھ لاني، القسط. ٢/١٠٦عمدة القاري، العیني، :  یُنظر(١)
 .١/١٨٩البخاري في صحیحھ، 

، رسالة ماجستیر الھدي النبوي في التعامل مع المذنبالدربي، نادیة عوض، :  یُنظر(٢)
جدّة ( ، جامعة الملك عبدالعزیز، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، )غیر منشور(

  ).ھـ١٤٣٨
فتح ابن حجر، : یُنظر. اد أنھ كان یؤمّھمأي لأجلھم والمر:  أُصَلِّي لِقَوْمِي(٣)

 .١/٢٥٠الباري،
ھذا اللفظ یطلق على مَن في بصره سوء وإن كان یبصر بصرًا ما، :  أنْكَرْتُ بَصَري(٤)

انتھى والأولى أن یُقال أطلق علیھ عمى لقربھ منھ . وعلى مَن صار أعمى لا یبصر شیئًا
فتح ابن حجر، : یُنظر.  الصحةومشاركتھ لھ في فوات بعض ما كان یعھده في حال

  .١/٢٥٠ الباريء،
قصدًا، وھو تعیین المكان من : أحدھما: یتضمن أمرین :"-رحمھ االله- قال العیني  (٥)

 عمدة القاري،العیني، ". ضمنًا، وھو الاستئذان بالإمامة: والآخر. صاحب المنزل
٥/٢١٣. 
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 وَرَاءَهُ، وَصَفَفْنَا فَكَبَّرَ، - علیھ وسلّمصلّى االله- االلهِ رَسُولُ فَقَامَ فِیھِ، أُصَلِّيَ أَنْ
  ).٢ ()١(»رَكْعَتَیْنِ فَصَلَّى

صلّى -الرَّسول  ( إجابة الفاضل تجلّت فيففي الحدیث مواساة لھذا الصحابي
ولا شكّ أنّ نفسھ ) عتبان رضي االله عنھ( دعوة المفضول )-االله علیھ وسلّم

  .طابت بھا
 لمَن شقَّت علیھ الطَّاعة -صلّى االله علیھ وسلّم-ویمكن تلخیص مواساة النَّبيِّ 

  :في
  .البشارة لمَن یجد مشقَّة الطَّاعة أنَّ لھ أجرین

  .الغضب من الَّذي یشقّ بالنَّاس في أداء الطَّاعة
 .طلبھ بتلبیة تمنعھ لعوائق الطَّاعة علیھ شقَّت من نفس تطییب

لتَّ: ثالثا  لعاصي  سا    .ائم

ط الإنسان، لذلك كان مِن أھمّ مواضع تقدیم المواساة قنِّالمعصیة قد ت     
 لھ من الانجراف، وقد ا على إیمانھ وحمایةًتقدیمھا للعاصي التائب، حفاظً

 التائبین على مواساة وإعانة المذنبین -صلّى االله علیھ وسلّم- النَّبيُّحرص 
  :بمواساة، ومن ذلك وإرشادھم إلى المخرج الشرعي لذنبھم 

  .التَّبشیر بفرح االله بالتَّائب: أوَّلاً
یكفي العاصي إذا أذنب فتاب أن یعلم أن االله یحبُّ توبتھ ویفرح بھا قال 

̄  ° ±( :تعالى ® ¬ « ª (  ُّصلّى االله -وقد بشر النَّبي

-ھریرة  أَبِي  التائب بفرح االله بتوبتھ، فقد روى مسلم بسنده عَنْ-علیھ وسلّم
 فَرَحًا أَشَدُّ لَلھُ«: -صلّى االله علیھ وسلّم- االلهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ -رضي االله عنھ

فرح االله : "قال العلماء) ٣(»وَجَدَھَا إِذَا بِضَالَّتِھِ، أَحَدِكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ، بِتَوْبَةِ
  ).٤"(تعالى ھو رضاه

 بمغفرتھ علیھ یُقبل وأنھ التائب، عبده توبة االله ففي الحدیث بشارة بقبول
  ).٥(بعملھ یفرح من املةمع ویعاملھ

                                                           

صلاة النوافل ، كتاب التھجد، باب ١١٨٥ أخرجھ البخاري في صحیحھ، ح (١)
  .٢/٥٩جماعة،

إعطاء النفس حقھا ولا یشق علیھا في كل الأوقات، :  من فوائد العیني في الحدیث(٢)
إمامة الضعیف والتخلف عن المسجد في الطین والظلمة، ذكر المرء ما فیھ من العلل 

: معتذرًا ولا یكون شكوى فیھ، إجابة الشارع من سألھ، سیر الإمام مع التابع،  یُنظر
 .٧/٢٤٩عمدة القاري،العیني، 

،كتاب التوبة، باب في الحضّ على التوبة ٢٦٧٥ أخرجھ مسلم في صحیحھ، ح (٣)
 .٤/٢١٠٢والفرح بھا، 

 ١٧/٦٠شرح النووي على مسلم، النووي، (٤)
 .١١/١٠٦فتح الباري، ابن حجر، :  یُنظر(٥)
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 .لتَّبشي بالمغف للتَّائ: ثاني�ا

 التائب بمغفرة ذنبھ، روى مسلم بسنده -صلّى االله علیھ وسلّم-كما بشّر النَّبيُّ 
-صلّى االله علیھ وسلّم- االلهِ رَسُولُ قَالَ: قَالَ - رضي االله عنھ-ھریرة  أَبِي عَنْ
 یُذْنِبُونَ، بِقَوْمٍ وَلَجَاءَ بِكُمْ، االلهُ لَذَھَبَ تُذْنِبُوا مْلَ لَوْ بِیَدِهِ نَفْسِي وَالَّذِي«: 

 ).٢) (١(»لَھُمْ فَیَغْفِرُ االلهَ فَیَسْتَغْفِرُونَ

  .للتَّائة بشي بالجنَّلتَّ: ثالثا

فقد روى  بعض التائبین بالجنة، -صلّى االله علیھ وسلّم-كذلك بشَّر النَّبيُّ 
صلّى االله علیھ -  أَنَّ النَّبيَّ- عَنْھُرَضِيَ االلهُ- بْنِ مَالِكٍ بسنده عَنْ أَنَسِ البخاري

، أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَھُ، یَا رَسُولَ االلهِ: ، افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَیْسٍ فَقَالَ رَجُلٌ-وسلّم
شَرٌّ، كَانَ : ؟ قَالَمَا شَأْنُكَ: فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَیْتِھِ، مُنَكِّسًا رَأْسَھُ فَقَالَ

، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُھُ، وَھُوَ -صلّى االله علیھ وسلّم-یَرْفَعُ صَوْتَھُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيّ 
: فَقَالَ مُوسَى بْنُ أَنَسٍ. فَأَتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّھُ قَالَ كَذَا وَكَذَا .مِنْ أَھْلِ النَّارِ

إِنَّكَ لَسْتَ : اذْھَبْ إِلَیْھِ، فَقُلْ لَھُ: " بِبِشَارَةٍ عَظِیمَةٍ، فَقَالَفَرَجَعَ المَرَّةَ الآخِرَةَ
  .)٣"(مِنْ أَھْلِ النَّارِ، وَلَكِنْ مِنْ أَھْلِ الجَنَّةِ

 حجم الحزن الذي أصابھ  رأسھ -رضي االله عنھ-ونلمح في تنكیس ثابت 
 صاحب -علیھ وسلّمصلّى االله - حتى ما عادت رأسھ تتحمل ذلك الھمّ، والنَّبيُّ

القلب الكبیر لن یمر علیھ غیابُ ثابتٍ دون أن یلتفت لھ، بل سألَ عنھ واھتمّ 
   ."إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَھْلِ النَّارِ، وَلَكِنْ مِنْ أَھْلِ الجَنَّةِ" :بھ وطمأنھ وشجعھ بقولھ

 بأعظم بشرى -رضي االله عنھ- ارت ثابتًفھذه الجملة على قصرھا إلا أنھا بشَّ
  .یمكن أن تُزف إلى إنسان، وفي ذلك أبلغ المواساة بعد اقتراف المعصیة

 أنّرغم ف سعة صدر النَّبيِّ صلَّى االله علیھ وسلم، مما یستفاد من الحدیثو
صلّى االله -في حقّ النَّبيّ كانت  -رضي االله عنھ-المعصیة التي ارتكبھا ثابت 

و للتأدیب والعتاب بل ، إلا أنھ  لم یستغل الموقف لصالحھ أ-علیھ وسلّم
صلّى االله -د حیم محمَّ الرَّرف عن النَّبيِّا عُوھذا ممَّ استغلھ للمواساة الحنونة،

  .-علیھ وسلّم

                                                           

بالاستغفار ، كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب ٢٧٤٩ أخرجھ مسلم في صحیحھ، ح (١)
 .٤/٢١٠٦توبة، 

لیس في الحدیث تسلیة للمنھمكین في الذنوب كما یتوھمھ أھل الغرة : " قال الطیبي(٢)
باالله تعالى فإن الأنبیاء صلوات االله وسلامھ علیھم إنما بعثوا لیردعوا الناس عن غشیان 

 القاري، "بل بیان لعفو االله تعالى وتجاوزه عن المذنبین لیرغبوا في التوبة. الذنوب
 .٤/١٦١٥مرقاة المفاتیح،

، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في ٣٦١٣أخرجھ البخاري في صحیحھ، ح (٣)
  .٤/٢٠١الإسلام، 
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  .بالتَّائلحفا : بع�ا

ف عن  لما تخلَّ-رضي االله عنھ-جاء في قصة كعب بن مالك ومن ذلك ما 
مَ م لكعبٍ تبسُّ تبسَّ-وسلّمصلّى االله علیھ - غزوة تبوك، ثمّ لمّا عاد النَّبيَّ

 بسبب تأخره وتخلفھ وأنھ لا -رضي االله عنھ-المغضب، فاعترف لھ كعب 
-عذر لھ، والحدیث أخرجھ البخاري ومسلم بسندیھما عن كعب بن مالك 

- قال فیھ بعدما بُشر بتوبة االله علیھ ودخل على رسول االله -رضي االله عنھ
، -صلّى االله علیھ وسلّم- مْتُ عَلَى رَسُولِ االلهِفَلَمَّا سَلَّ: -صلّى االله علیھ وسلّم

: ، وَھُوَ یَبْرُقُ وَجْھُھُ مِنَ السُّرُورِ-صلّى االله علیھ وسلّم- رَسُولُ االلهِ: قَالَ
أَمِنْ عِنْدِكَ یَا : قُلْتُ: ، قَالَ»)١(أَبْشِرْ بِخَیْرِ یَوْمٍ مَرَّ عَلَیْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ«

  .)٣)(٢(»لاَ، بَلْ مِنْ عِنْدِ االلهِ«: ھِ، أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّھِ؟ قَالَرَسُولَ اللَّ
 كان لھا أعظم -رضي االله عنھ-فھذه البشارة والحفاوة النبویة بالتائب كعب 

  .ا من الھمّ والحزنالأثر في مواساتھ بعدما قضى خمسین یومً

لتي تلقاها كع يض� سا  لم   : ام 

فَقَامَ إِلَيَّ «:  معھ، إذ قال كعب-رضي االله عنھ-د االله  طلحة بن عبیموقف
 مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنَ  یُھَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَھَنَّانِي، وَااللهِطَلْحَةُ بْنُ عُبَیْدِ االلهِ

  .»)٤(هُ، وَلاَ أَنْسَاھَا لِطَلْحَةَالمُھَاجِرِینَ غَیْرُ
أنّ الناس لا ینسون من یؤازرھم في فندرك من ذلك الموقف وتلك العبارة 

حالة شدة حزنھم أو شدة فرحھم، وأن علینا أن نعتني بمن حولنا في تلك 
  .المواقف

لتَّائ لا: خامس�ا لأعمال لص�لة  لَّلى    .تي تكف معصيتهالحة 

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى :  قَالَ-رضي االله عنھ- ومن ذلك ما رواه مسلم عَنْ عَبْدِ االلهِ
امْرَأَةً فِي ) ٥(یَا رَسُولَ االلهِ إِنِّي عَالَجْتُ :، فَقَالَ-صلّى االله علیھ وسلّم-بيّ النَّ

                                                           

ألیس یوم الإسلام ھو خیر یوم یمر على الإنسان؟ وأجاب ابن :  تشكل ھنا مسألة وھي(١)
فائھ، والأحسن في بأن یوم إسلامھ  مستثنًى تقدیرًا وإن لم ینطق بھ لعدم خ: (حجر

أن یوم توبتھ مكمّل لیوم إسلامھ فیوم إسلامھ بدایة سعادتھ، ویوم توبتھ مكمل : الجواب
لھا فھو خیر جمیع أیامھ، وإن كان یوم إسلامھ خیرھا فیوم توبتھ المضاف إلى إسلامھ 

  .٨/١٢٢فتح الباري،ابن حجر، : یُنظر) خیر من یوم إسلامھ المجرد عنھا
، كتاب المغازي، باب حدیث كعب بن مالك، ٤٤١٨ري في صحیحھ، ح  أخرجھ البخا(٢)

 .٦/٣، ]١١٨: التوبة[} وعلى الثلاثة الذین خلفوا{: وقول االله عز وجل
، كتاب التوبة، باب حدیث توبة كعب بن مالك ٢٧٦٩ أخرجھ مسلم في صحیحھ، ح (٣)

 .٤/٢١٢٠وصاحبیھ، 
لا أزال أذكر : ة وھي بشارتھ إیاي بالتوبة، أيأي ھذه الخصل: وَلاَ أَنْسَاھَا لِطَلْحَةَ(٤) 

 .٦/٤٥٧ إرشاد الساري،القسطلاني،. إحسانھ إلي بذلك وكنت رھین مسرتھ
النھایة في ابن الأثیر، ). أمارسھ وأكاري علیھ(من المعالجة أعالجھ أي : عَالَجْتُ(٥)

النووي، معنى عالجھا أي تناولھا واستمتع بھا، :  ، قال النووي٣/٢٨٦غریب الحدیث
 .١٧/٨٠شرح النووي على مسلم، 
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، فَأَنَا ھَذَا، فَاقْضِ فِيَّ )١(أَقْصَى الْمَدِینَةِ، وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْھَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّھَا
فَلَمْ یَرُدَّ النَّبيّ : قَالَ .وْ سَتَرْتَ نَفْسَكَلَقَدْ سَتَرَكَ االلهُ، لَ: فَقَالَ لَھُ عُمَرُ .مَا شِئْتَ

صلّى االله - شَیْئًا، فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ، فَأَتْبَعَھُ النَّبيّ -صلّى االله علیھ وسلّم-

z y } | { ~ (: رَجُلًا دَعَاهُ، وَتَلَا عَلَیْھِ ھَذِهِ الْآیَةَ-علیھ وسلّم

ª ©  ̈ :  رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِفَقَالَ )٢()� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §

  .)٣(»بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً«: یَا نَبِيَّ االلهِ ھَذَا لَھُ خَاصَّةً؟ قَالَ
صلّى االله علیھ -ففیھ مواساة وتخفیف عن ثقل الذنب عندما یذكّر النَّبيّ 

 العبد أن باب التوبة مفتوح لھ، وأن الفرصة أمامھ لغسل ذنوبھ بماء -وسلّم
 .الطاعات

س�ا لتَّائا تناس يجا كفَّ :سا  .  

 -صلّى االله علیھ وسلّم- ذلك ما كان من النَّبيِّالمواقف الدالّة على من       
في التعامل مع الصحابيّ الذي أصاب امرأتھ في نھار رمضان، فقد روى أبو 

نَ النِّسَاءِ مَا لَا كُنْتُ امْرَأً أُصِیبُ مِ: داود بسنده عن ابْنُ الْعَلَاءِ الْبَیَاضِيُّ قَالَ
یُصِیبُ غَیْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ شَھْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنْ أُصِیبَ مِنَ امْرَأَتِي شَیْئًا یُتَابَعُ 

: -صلّى االله علیھ وسلّم- رسول االله قَالَف... بِي حَتَّى أُصْبِحَ، فَظَاھَرْتُ مِنْھَا
كَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَیْرَھَا، وَضَرَبْتُ وَالَّذِي بَعَثَ: ، قُلْتُ»حَرِّرْ رَقَبَةً«

وَھَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ : ، قَالَ»فَصُمْ شَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ«: صَفْحَةَ رَقَبَتِي، قَالَ
وَالَّذِي : لْتُ، قُ»فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بَیْنَ سِتِّینَ مِسْكِینًا«: إِلَّا مِنَ الصِّیَامِ، قَالَ

فَانْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ «: بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا وَحْشَیْنِ مَا لَنَا طَعَامٌ، قَالَ
بَنِي زُرَیْقٍ فَلْیَدْفَعْھَا إِلَیْكَ، فَأَطْعِمْ سِتِّینَ مِسْكِینًا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَكُلْ أَنْتَ 

وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّیقَ، وَسُوءَ :  فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي، فَقُلْتُ،»وَعِیَالُكَ بَقِیَّتَھَا
 السَّعَةَ، وَحُسْنَ الرَّأْيِ، وَقَدْ -صلّى االله علیھ وسلّم-الرَّأْيِ، وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبيّ 
  .)٤(»أَمَرَنِي أَوْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ

ا شفیقًا بأبي العلاء، لم  قد كان رحیمً-وسلّمصلّى االله علیھ -  النَّبيَّفنجد أنَّ
 وأن یوجد لھ ما یناسب ،ف عنھ الكفارةتمنعھ معصیة الرجل من أن یخفِّ

، بل وَسِعھ واحتواه بعلمھ ارات مما لا یكون شاقًا علیھظروفھ من الكفَّ

| { ~ � ( :وحنوّه ورحمتھ وحُقّ  فیھ قول االله تعالى

                                                           

استمتعت بھا بالقبلة والمعانقة وغیرھما من جمیع أنواع الاستمتاع : (دُونَ أَنْ أَمَسَّھَا(١) 
 .١٧/٨٠،شرح النووي على مسلمالنووي، ). إلا الجماع

 .١١٤ سورة ھود، آیة (٢)
إن الحسنات {: لى، كتاب التوبة ، باب قولھ تعا٢٧٦٣ أخرجھ مسلم في صحیحھ، ح (٣)

 .٢١١٦/ ٤]  ١١٤: ھود[} یذھبن السیئات
. ٢/٢٦٥، كتاب الطلاق، باب في الظھار، ٢٢١٣ أخرجھ أبو داود في سننھ، ح (٤)

  .٧/١٧٧ ، إرواء الغلیلالألباني، : یُنظر. حسنھ الألباني
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 للعاصي التَّائب بعدَّة -صلّى االله علیھ وسلّم-مكن إجمال مواساة النَّبيِّ فی
  :أسالیب، ھي

 التَّبشیر بفرح االله بالتَّائب. 
 التَّبشیر بالمغفرة للتَّائب. 
 التَّبشیر بالجنَّة للتَّائب. 
 الحفاوة بالتَّائب. 
 دلالة التَّائب إلى الأعمال الصَّالحة الَّتي تكفِّر معصیتھ. 
 د كفَّارات تناسب ظروف التَّائبإیجا. 

 في أنَّھ اھتم بالعاصي -صلّى االله علیھ وسلّم-وبھذا یتبیَّن لنا منھج النَّبيِّ 
التائب وجذبھ إلى بَرِّ الأمان، فصلَّى االله على ھذا النَّبيِّ العظیم الرَّحیم وسلَّم 

  .)٢(تسلیمًا كثیرًا

لنبي� صلى الله عليه  سا  ائع  بأنها كانيمك  نجمل م   :سل لل

 مواساة الطائع إذا فاتتھ الطاعة.  
 مواساة الطائع إذا شقّت علیھ الطاعة.  
 مواساة العاصي التائب. 

  

                                                           

 .١٢٨ سورة التوبة، آیة (١)
، رسالة في التعامل مع المذنبالھدي النبوي الدربي، نادیة عوض، :  للاستزادة یُنظر(٢)

جدّة ( ، جامعة الملك عبدالعزیز، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، )غیر منشور(ماجستیر 
 ).ھـ١٤٣٨
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